
“جــــنرالات الذهــــب”.. مــــاذا تعــــني هــــذه
الخرائط لكل فرد منا؟

, أبريل  | كتبه حسن الفاتح

في الســابع والعشريــن مــن ينــاير المــاضي نــشر موقــع نــون بوســت ملفــا مميزا في طريقــة عرضــه بعنــوان
“جــنرالات الذهــب”. فقــد صــاحبت الدراســة الــتي كــانت تبحــث في أحــد جــوانب العلاقــات المدنيــة –
العســكرية في مصر مجموعــة مــن الخرائــط الــتي تعــرض محتــوى الدراســة علــى شكــل شبكــات مــن
ــواع مختلفــة مــن العلاقــات تصــف جــوانب عديــدة مــن يع بينهــم أن الأشخــاص والمنظمــات والمشــار

الطبيعة المركبة للمشهد.

وقد تابعت بشكل شخصي ردود الأفعال والتعليقات المختلفة التي توالت عقب النشر، وتابعت أيضا
التوضيحــات والــردود الــتي قــدمها القــائمون علــى الملــف. ونظــرا لحداثــة تعامــل الجمهــور العــربي مــع
الشبكات كفكرة وكأدوات رصد وتحليل وتنظيم وفعل، فقد وجدت – كشخص مهتم بالمجال – أنه
من المفيد تسليط مزيد من الضوء على بعض الجوانب التي تكرر النقاش حولها من أجل توسيع

الآفاق.

أولا، تكرر الكلام عن “الإحباط” الذي نشأ عند بعض القراء نتيجة توسع معرفتهم حول مدى تعقد
موضــوع الدراســة ومــدى حجــم وســعة اتســاع ونفــوذ وســيطرة خصــومهم. وفي رأيي فــإن أحــد أهــم
أسـباب ذلـك الإحبـاط هـو نمـط التفكـير الحـدي، الثنـائي المغلـق، المؤدلـج، المسـتند علـى الظـن، والـذي
يسود عند قطاع كبير من الطيف المجتمعي. نمط التفكير هذا يحب دائما أن يلعب لعبة “تفاؤل /
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تشاؤم” ومن موقع المتف والمظلومية.

ولذلـك فإنـه مـن المهـم – في رأيي – الاسـتمرار في عمـل ونـشر هكـذا نـوع مـن الأدوات والـدراسات الـتي
تتناول القضايا والمنظومات المعقدة التي تؤثر على حياتنا، ومن المهم أيضا ابتكار الأدوات التي تمكن
مـن وضـع وجهـات النظـر المختلفـة حـول تلـك القضايـا والمنظومـات والتغـيرات الـتي تحصـل فيهـا عـبر
الزمن أمام الناس بشكل متجاور، وذلك من أجل محاولة العمل على تغيير ذلك النمط من التفكير

بشكل صحي.

فعنــد الوصــول إلى امتلاك تلــك القــدرات، ستزداد قــدرة جميــع مــن يبحــث عــن الحقيقــة علــى رؤيــة
وجهــات نظرهــم ووجهــات النظــر الأخــرى المختلفــة وتحديــد موقــع وســبب ذلــك الاختلاف / التنــوع

وستزيد القدرة على الرؤية بشكل أشمل وأعمق.

يـق نحـو البحـث عـن في رأيي، إن وضـوح الرؤيـة المبـني علـى المعلومـات المدعومـة بالـدلائل هـو أول الطر
استراتيجيات الفعل المناسبة التي تفتح باب الأمل الواسع والمشاركة الواسعة.

ثانيا، تكرر الكلام الناقد للمعلومات التي قدمها الباحث وتم رسمها في الخرائط وخاصة في تعريف
يئـة مـن تهمـة العلاقـات بين الكيانـات، بالإضافـة إلى انتقـاد إدراج أسـماء معينـة والـدفاع عنهـا بأنهـا بر

الفساد على سبيل المثال.

لســت هنــا معنيــا لا بالــدفاع عــن معلومــات البــاحث ولا عــن الأشخــاص، فلا أرغــب الآن في نقــاش
محتـوى الدراسـة، ولكـن مـا أود لفـت النظـر إليـه هـو حاجـة البـاحث والناقـد في آن معـا إلى اسـتخدام
أدوات التفكـير النظمـي System Thinking ووضـع خريطـة النظـام – System Map والـتي كـانت
مفتقدة في هذه الدراسة – التي بنى كل منهم عليها نظرياتهم في الإثبات أو النقد أو النقض. في رأيي،
– Relationships Network Map إن وجـــود خريطـــة النظـــام بجـــانب خريطـــة شبكـــة العلاقـــات

والتي امتلأت بها الدراسة – سيجعل عملية النقاش ذات جدوى.

ومع أن هذه المساحة ليست مخصصة للتعريف بالتفكير النظمي وخريطة النظام، سوف أورد هنا
أمثلـة لمـا يمكـن أن تكـون عليـه خريطـة النظـام حـتى يسـتطيع القـارئ تخيلهـا في سـياق ملـف جـنرالات
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ثالثا، تساءل كثير من القراء، ها وقد امتلكنا هذه الخرائط، أو لو كنا امتلكنا هذه الخرائط في بداية
الثـورة، مـاذا كنـا سـنفعل بهـا؟ مـا الـذي كـانت سـتحدثه هـذه الخرائـط مـن فـرق علـى مسـتوى الفهـم

والتحليل وعلى مستوى التنظيم والفعل؟
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في رأيي، إن وجود هذه الخرائط في حد ذاتها دون تحول وتطور في طريقة النظر والتفكير في القضايا
المعقدة ونظمها وعلاقاتها البينية إلى مستوى التفكير النظمي ومن ثم استعراضها وتحليلها شبكيا،
سيكون منخفض القيمة. كما أن وجودها لن يصنع فرقا على الأرض بدون تحول وتطور في أساليب
كثر مرونة وفعالية من الهياكل التراتبية الصلبة وتزداد اعتمادا وطرق التنظيم والحركة لتعتمد طرقا أ

على التنظيم الذاتي والتشبيك المرن.

وعنـدما تعتمـد هـذه الأنمـاط مـن التفكـير والتنظيـم علـى البيانـات الموثوقـة الـتي تسـند وجهـات النظـر
المختلفــة والمســتعرضة بطــرق فعالــة – كالأســلوب الشبــكي – لتنطلــق منهــا في فهــم بيئــة القضايــا
والمنظومات المعقدة، ستتمكن القوى الحية من الوصول لفهم أعمق وتفتح أمامهم الأبواب للبحث

كثر كفاءة. عن استراتيجيات تنظيم وفعل أ

***

بنـاء علـى مـا سـبق، فـإنني أقـترح علـى مـن تـابع ملـف جـنرالات الذهـب واهتـم بـه واسـتشعر أهميـة
المقاربة الشبكية أن يقوم بما يلي:

أولا، إن رسم خرائط نظم وشبكات علاقات القضايا المعقدة يحتاج دائما إلى الجهد والذكاء الجمعي
بسبب تعدد زوايا النظر بالإضافة إلى الحركية العالية المستمرة داخل النظم والعلاقات، لذلك، فإن
تكـوين مجموعـات اهتمـام وممارسـة هـو أمـر هـام مـن أجـل التعـارف وتنسـيق الجهـود، وعنـد نضـج

كثر يعمل على قضية محددة. الحالة، يمكن أن ينبثق من كل مجموعة اهتمام فريق عمل أو أ

ثانيا، التفكير بالمنطق النظمي والمنطق الشبكي يحتاج إلى التعلم والتأمل وتطوير القدرة الذاتية بشكل
مسـتمر علـى جمـع المعلومـات والتواصـل والتحليـل وإبـداع استراتيجيـات ونمـاذج عمـل مناسـبة لكـل
حالة وزمان ومكان. هناك حول العالم تجارب وكتب ودراسات ومساقات تعليمية ومختصون يمكن

التواصل معهم والاستفادة منهم.

***

أخيرا، يحضرني الآن جزء من قصيدة لتميم البرغوثي في بداية الثورة المصرية كان يقول فيها:

“الثورة دي بداية..

زي الهجرة والميلاد..

الثورة دي بسملة..

كمل بقى الآية..”

ونظرا لأننا على المستوى الجمعي توقفنا عند البداية ولم نكمل، حيث أننا جميعا لم نكن جاهزين على
ــى كــل فــرد يؤمــن ــواجب يبقــى كمــا هــو، وعل مســتوى المعلومــات ولا الخــبرات ولا الأدوات، فــإن ال



بمسؤوليته وواجبه، كل من موقعه، وبحسب سعة إدراكه ومدى قدراته، أن يكمل الآية.
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